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 . سم.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،. الحمد لله رب العالمينالرحيمبسم الله الرحمن 
 :-رحمه الله تعالى-وصحبه، قال الإمام القرطبي 

مَالِّ }: قَوْلُهُ تَعَالَى" مَالِّ مَا أَصْحَابُ الش ِّ لَ أَهْلِّ النَّارِّ  [41]الواقعة:{وَأَصْحَابُ الش ِّ ذَكَرَ مَنَازِّ
مَالِّ مْ أَصْحَاوَسَمَّاهُ  مْ ، لَِِّنَّهُمْ يَأْخُذُ بَ الش ِّ كْرَهُمْ فِّي ونَ كُتُبَهُمْ بِّشَمَائِّلِّهِّ الْبَلَاءِّ وَالْعَذَابِّ ، ثُمَّ عَظَّمَ ذِّ

مَالِّ }: فَقَالَ  مُومُ الر ِّيحُ الْحَارَّةُ الَّتِّي  [42]الواقعة:{فِّي سَمُوم   مَا أَصْحَابُ الش ِّ تَدْخُلُ فِّي مَسَام ِّ وَالسَّ
يم  }، نَا حَرُّ النَّارِّ وَلَفْحُهَا. وَالْمُرَادُ هُ لْبَدَنِّ ا ، إِّذَا ء  حَار   قَدِّ انْتَهَى حَرُّهُ أَيْ مَا [42]الواقعة:{وَحَمِّ

يمِّأَحْرَقَتِّ النَّارُ أَكْبَادَهُمْ وَأَجْسَادَ  نَ النَّارِّ إِّلَى الْمَاءِّ لِّيُ هُمْ فَزِّعُوا إِّلَى الْحَمِّ ي يَفْزَعُ مِّ طْفِّئَ بِّهِّ ، كَالَّذِّ
هَايَ  يمًا حَارًّا فِّي نِّ دُهُ حَمِّ يمًا } (القتال). وَقَدْ مَضَى فِّي ةِّ الْحَرَارَةِّ وَالْغَلَيَانِّ الْحَرَّ فَيَجِّ وَسُقُوا مَاءً حَمِّ

نْ يَحْمُوم  } ،[15]محمد:{فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ  ل   مِّ مُومِّ إِّلَى ا [43]الواقعة:{وَظِّ نَ السَّ ل ِّ أَيْ يَفْزَعُونَ مِّ لظ ِّ
نْيَا فَيَ  نْ يَحْمُوم  كَمَا يَفْزَعُ أَهْلُ الدُّ لاًّ مِّ دُونَهُ ظِّ نْ دُخَانِّ جَهَنَّ جِّ وَادِّ ، أَيْ مِّ يدِّ السَّ . عَنِّ ابْنِّ مَ أَسْوَدَ شَدِّ

مَاعَبَّ  د  وَغَيْرِّهِّ وَادُ وَهُوَ يَفْعُ لِّكَ الْيَحْمُومُ فِّي اللُّغَةِّ . وَكَذَ اس  وَمُجَاهِّ يدُ السَّ دِّ نَ الْحَم ِّ وَهُوَ : الشَّ ولٌ مِّ
حْمُ الْمُ  نَ الْحُمَمِّ وَهُوَ الْفَحْمُ : هُوَ الْمَأْخُوذُ وَقِّيلَ . سْوَدُّ بِّاحْتِّرَاقِّ النَّارِّ الشَّ اكُ . مِّ حَّ : النَّارُ وَقَالَ الضَّ

 ".ودٌ وَكُلُّ مَا فِّيهَا أَسْوَدُ سَوْدَاءُ وَأَهْلُهَا سُ 
عليها ألف عام حتى  أوقدألف عام حتى احمرت، ثم يعني ما جاء في الخبر أنها أوقد عليها 

تدرج هذا ال نسأل الله العافية. ،ي سوداء مظلمةاصفرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فه
ا وأحرق فمه مشاهد وملموس أن الإنسان إذا أكل شيئًا حار  أمر  الذي ذكر في الآيات السابقة
- اإلى هذا الماء وجده حميمبالماء البارد، لكن إذا فزع ليطفئ حره  وكبده ومعدته فزع إلى الماء؛

جاء في  حتى بمجرد مواجهته، الرأس خ جلدة الوجه وفروةويسل يقطع الأمعاء -عافيةنسأل الله ال
قال هذا لكان يعرفه في الدنيا و  الجلدة التي وقعت من وجهه بهذهواحد منهم الالخبر لو مر ب

أقل الأحوال الظل،  يجد الفائدة فيما يأكله وما يشربذلك إذا لم  فلان، نسأل الله العافية، ثم بعد
 نعم. ظل يستظل به، فإذا فزع إليه وجده من يحموم، نسأل الله العافية.

مَ يَسْتَغِّيثُ النَّارُ سَوْدَاءُ : وَعَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  أَيْضًا" : الْيَحْمُومُ جَبَلٌ فِّي جَهَنَّ ل ِّهِّ  إِّلَى ظِّ . وَقَالَ ابْنُ زَيْد 
نْ دُخَانِّ شَفِّيرِّ جَهَنَّمَ.  [44]الواقعة:{لََ بارِّد  } ،أَهْلُ النَّارِّ   [44]الواقعة:{وَلَ كَرِّيم  }بَلْ حَارٌّ لَِِّنَّهُ مِّ

 ."عَذْب  
 نعم. وهو منها. ،من سموم النار وحرها ولهبها، الله المستعانلأنه يصل إليهم 

. وَقَ  {وَلَ كَرِّيم  }" اكِّ حَّ : وَلََ حَسُنَ مَنْظَرُهُ، وكل ماعَذْب  عَنِّ الضَّ يدُ بْنُ الْمُسَيَّبِّ لَ خير فيه  الَ سَعِّ
نْ يَحْمُوم  }: وَقِّيلَ فليس بكريم  ل   مِّ   ".{وَظِّ
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وإياك وكرائم »يعني الكريم يطلق بإزاء النفيس، الذي فيه الخير وفيه المصلحة، هذا ليس بكريم، 
 نعم. إنما هو أعم من ذلك.و ا ببذل الأموال فالكرم ليس خاص   ،يعني نفائس أموالهم «أموالهم

 
نَ النَّارِّ يُعَذَّبُونَ بِّهَا" مْ }: ، كَقَوْلِّهِّ تَعَالَىأَيْ مِّ نْ تَحْتِّهِّ نَ النَّارِّ وَمِّ مْ ظُلَلٌ مِّ نْ فَوْقِّهِّ لَهُمْ مِّ

هِّ الْعُقُوبَةَ أَيْ إِّنَّمَا  [45]الواقعة:{إِّنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِّكَ مُتْرَفِّينَ } [16]الزمر:{ظُلَلٌ  وا هَذِّ اسْتَحَقُّ
نْ  ينَ بِّالْحَرَامِّلَِِّنَّهُمْ كَانُوا فِّي الدُّ يُّ . عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  وَغَيْرِّهِّ  ،الْمُنَعَّمُ : وَالْمُتْرَفُ . يَا مُتَنَع ِّمِّ د ِّ : وَقَالَ السُّ
  ".مُتْرَفِّينَ أَيْ مُشْرِّكِّينَ 

نما يساق على سبيل الذم، والترف إنما إ مه في جميع ما ذكر فيه من النصوص،الترف جاء ذ
هو الذي خشيه  .على المجتمع كله أو على المجموعة هو مصاحب لانفتاح الدنيا على الشخص

هو الذي يعقبه زوال الدول كما قرر ذلك ابن خلدون و على أمته،  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
 أهمة وأوغلت في ذلك ونسيت ما هو القدر الزائد عن الحاجغيره، فالأمة إذا اشتغلت بالترف بو 

 نعم. بداية نهايتها.و شك أن هذا بدية ضعفها  منه لا
يمِّ}" نْثِّ الْعَظِّ ونَ عَلَى الْحِّ رُّ رْكِّ أَيْ يُقِّيمُونَ عَلَى  [46]الواقعة:{وَكَانُوا يُصِّ نِّ ، عَنِّ الْحَسَ الش ِّ

اكِّ وَابْنِّ زَيْد   حَّ دٌ . وَالضَّ يمُ : الذَّ وَقَالَ قَتَادَةُ وَمُجَاهِّ نْهُ. نْبُ الْعَظِّ ي لََ يَتُوبُونَ مِّ عْبِّيُّ وقال  الَّذِّ : هُوَ الشَّ
ينُ الْغَمُوسُ وَهِّ  ، يُقَالُ الْيَمِّ نَ الْكَبَائِّرِّ ينِّهِّ أَيْ يَ مِّ وا . وَكَانُ لَمْ يَبَرَّهَا وَرَجَعَ فِّيهَا: حَنِّثَ فِّي يَمِّ
مُونَ أَنْ لََ بَعْثَ  نْثُهُمْ الَِْصْنَامَ أَنْدَا ، وَأَنَّ يُقْسِّ ِّ، فَذَلِّكَ حِّ  ".دُ اللََّّ
 مان غموس تغمسهأيمفهي كاذبة، صرون على ذلك ويؤكدونه بالأيمان الوي يحلفون على شركهم
وقد يعرف  ،ن الغموس ولو كان فيما دون الشركصفهم الحلف باليميو من  في النار، وقد يكون 

وعلى هذا الذنب الذي  صليذلك من الناس فيستحقون به العقوبة على شركهم الأطائفة من ذلك ب
للأمم ما حصل في سورة هود قرر من خلال استقراء  -رحمه الله-والمؤلف القرطبي  اشتهروا به.

ر ذك  الشرك موجود لكن الذي ي   ،مم إنما عذبت بمعاصي وإن كانت دون الشركالسابقة أنهم أن الأ
لماذا؟ لأنهم  ،الشرك ص عليه هو هذه المعصية التي هي دون ن  في السبب الظاهر والذي ي  

فعوقب قوم  بعضهم على بعض فاستحقوا العقوبات....فرواا عليها، واستمروها، وصار لا يتواطئو 
وعوقب قوم شعيب بالتطفيف، وعوقب جميع  ،مشركون لكن بفعلتهم الشنيعةأنهم لوط الأصل 

عليه في عقوبتهم تجد أن السبب الذي ينص  -رحمه الله-الأمم إذا نظرت كما قرر القرطبي 
س وقل منكرها ولو كانت ثرت في الناوك عمت دون الشرك، والسبب في هذا أن المعاصي إذا

 فمعروف أنهخرة فإنها تستحق العقوبة العاجلة في الدنيا، وأما العقوبة المؤبدة في الآ دون الشرك
 لا يؤبد إلا مشرك.

الشرك،  الغموس ولو كان فيما دون الكاذب  يعني اليمين لمقصود أن هؤلاء يصرون على الحنثا
سيما العاجلة في  نص عليه ويكون سببًا للعقوبة لايلكن الذي  ،وإن كانوا مشركين في الأصل
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جاءت يعني إذا  !أنهلك وفينا الصالحون؟وجاء في الحديث الصحيح:  ،هو ما دون الشركالدنيا 
بين  امشتهر  اكثير  الخبث ظاهر فإذا كان ا، «نعم، إذا كثر الخبث» قال:ع، يجمالعقوبة عمت ال

شك أنهم  لا يستطيع الإنكار إلا بقلبه هؤلاء لا الناس، ولا يستطاع إنكاره أو الذي ينكر مقموع
تتبدل جاءت بها النصوص، يعني ما تتغير ولا هذه سنة إلهية لا  يستحقون العقوبة العاجلة.

يونس  تقدم في تفسير سورته، قوم يونس وهذا من جميع الأمم إذا حل العذاب بها إلا قوم ياستثن
عليه الصلاة -ولعل السبب فيما يشير بعضهم إلى أن نبيهم  ف عنهم العذاب.ش  لما آمنوا ك  

ي في البحر ابتلعه الحوت إلى ما حصل لق  حصل منه ما حصل، وذهب مغاضبًا، وأ   -والسلام
منوا كشف عنهم العذاب، آو د لهم شيء من العذر بما حصل من نبيهم لما رجعوا ج  كأنهم يعني و  

لا يجوز التحدث عنه على أنه تنقيص لهذا النبي، ولذا  -عليه السلام-مع أن ما حصل لنبيهم 
 تناولوا من بعضل عليه فض  ، لأنه بصدد أن ي  «لا تفضلوني على يونس»جاء الحديث الصحيح: 

قد يتطاول  بأسبابها ونتائجهاما يحتف بها و وما ذكره المفسرون في ،ا لما حصل لهالقصة، نظرً ...
 «لا تفضلوني على يونس»وأتقاهم  قال أشرف الخلق وأكرمهم على اللهإذا  .عليه من يتطاول

حد، فقومه حضروا هذه المواقف التي فيها في الظاهر شيء مما يجعلهم خشية أن يتطاول عليه أ
مما حصل جعل العذاب وهذا ليس بعذر، لكن  ،لنبيالقبول لما حصل من افي قد يتردد بعضهم 

 من الأمم وإلا غيرهم خلاص إذا نزل لما حقت عليهم كلمة العذاب دون غيرهمرفع عنهم، ي  
إلا قوم يونس، الله  لا يرفع، يعني ما است ثنيمقدمات و  علامات جاءت وحقت أو العذاب

 نعم. المستعان.
ِّ }:  تَعَالَى مُخْبِّرًا عَنْهُمْ قَالَ اللََُّّ " ُ مَنْ وَأَقْسَمُوا بِّاللَّّ مْ لََ يَبْعَثُ اللََّّ  [38]النحل:{يَمُوتُ  جَهْدَ أَيْمَانِّهِّ

رَاء   : كَانَ يَتَحَنَّثُ فِّي حِّ نْثَ وَهُوَ الذَّنْبُ  هقِّطُ عَنْ ، أَيْ يَفْعَلُ مَا يُسْ وَفِّي الْخَبَرِّ  وَكَانُوا يَقُولُونَ }، الْحِّ
تْنَا أَئِّذَا نْهُ  [47]الواقعة:{مِّ يبٌ لَهُ مْ لَِِّ هَذَا اسْتِّبْعَادٌ مِّ ُ تَعَا، مْرِّ الْبَعْثِّ وَتَكْذِّ : قُلْ لَهُمْ يَا لَىفَقَالَ اللََّّ

نْكُمْ  رِّينَ مِّ لِّينَ مِّنْ آبَائِّكُمْ وَالْْخِّ يقَاتِّ يَوْم  مَعْلُ }مُحَمَّدُ إِّنَّ الَِْوَّ  [50]الواقعة:{وم  لَمَجْمُوعُونَ إِّلَى مِّ
يدُ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ  مِّ فِّي قَوْلِّهِّ لَامِّ الْقَسَمُ وَمَعْنَى الْكَ  .يُرِّ لِّيلُ هُوَ دَ  {لَمَجْمُوعُونَ }: تَعَالَى ، وَدُخُولُ اللاَّ
لِّ الْقَسَمِّ فِّي الْمَعْنَى كُمُ الْبَاطِّ لَافَ قَسَمِّ ا خِّ  ".، أَيْ إِّنَّكُمْ لَمَجْمُوعُونَ قَسَمًا حَقًّ

قسم محذوف، قسم صدق وبر، لام تأكيدية واقعة في جواب  {ل م جْم وع ون  }يعني اللام في قوله: 
ل  بخلاف قسمهم الجائر الكاذب، ولذا قال:  م  الْب اط  ك  م  ف  ق س  لا  ق ا خ  مًا ح  ، أ يْ إ ن ك مْ ل م جْم وع ون  ق س 

 نعم. فيه كما تقدمت الإشارة إليه. الذي تحنثون 
الُّونَ }" بُونَ الْمُكَ }عَنِّ الْهُدَى  [51]الواقعة:{ثُمَّ إِّنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّ لَْكِّلُونَ مِّنْ }بِّالْبَعْثِّ  [51]الواقعة:{ذ ِّ

نْ زَقُّوم   يهُ الطَّعْمِّوَهُوَ شَ  [52]الواقعة:{شَجَر  مِّ ، كَرِّ يهُ الْمَنْظَرِّ الَّتِّي ذُكِّرَتْ فِّي سُورَةِّ  ، وَهِّيَ جَرٌ كَرِّ
) افَّاتِّ نْهَا الْبُطُونَ }. )وَالصَّ جَ  [53]الواقعة:{فَمَالِّئُونَ مِّ نَ الشَّ جَرِّ ، لَِِّنَّ الْمَ رَةِّ أَيْ مِّ نَ الشَّ قْصُودَ مِّ
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: ولُ مَحْذُوفًا كَأَنَّهُ قَالَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُ زاَئِّدَةً  الُِْولَى (مِّنَ ). وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَجَرَةٌ 
نْ زَقُّوم  طَعَامًا. وَقَوْلُهُ لَْكِّلُونَ مِّنْ  نْ زَقُّوم  }:  شَجَر  مِّ فَةٌ لِّشَجَ  {مِّ  ".ر  صِّ

ذكر مفعوله في الآية، فأكل معتدي يحتاج إلى مفعول، ولم ي   ،اسم فاعل من أكل (ون آكل)لأن 
أما صلة زائدة من حيث الإعراب  (من)كون تن المفعول شجر وعلى هذا إأن يقال من بد  فلا

ة بيانه من هذه الشجرة الخبيث مأكولًا  أوآكلون طعامًا  رقد  ي   أوحيث المعنى فهي مؤكدة، من 
 نعم. الزقوم.

نْ زَقُّوم  }: وَقَوْلُهُ " فَةٌ لِّشَجَر   {مِّ رْتَ الْجَارَّ زاَ ،صِّ فَةُ إِّذَا قَدَّ بَتْ عَلَى الْمَعْنَىوَالص ِّ تَ ، أَوْ جَرَرْ ئِّدًا نُصِّ
رْتَ الْمَفْعُولَ مَحْذُوفًا لَمْ تَكُنِّ الص ِّ عَلَى اللَّفْظِّ  عِّ جَر   ، فَإِّنْ قَدَّ : قَوْلُهُ تَعَالَى، فَةُ إِّلََّ فِّي مَوْضِّ

جَرِّ  أَيْ عَلَى الزَّقُّومِّ أَوْ عَلَى [54]الواقعة:{فَشَارِّبُونَ عَلَيْهِّ } هُ يُذَكَّرُ ، الَِْكْلِّ أَوْ عَلَى الشَّ لَِِّنَّ
يمِّ}، وَيُؤَنَّثُ  نَ الْحَمِّ ي قَدِّ اشْتَدَّ غَلَيَانُهُ  [54]الواقعة:{مِّ يدُ أَهْلِّ وَهُوَ صَ  وَهُوَ الْمَاءُ الْمَغْلِّيُّ الَّذِّ دِّ

يدِّ عَطَشًا فَيَشْرَبُونَ مَاءً يَظُنُّونَ أَ النَّارِّ  دِّ نَ الزَّقُّومِّ مَعَ الْجُوعِّ الشَّ نَّهُ . أَيْ يُوَر ِّثُهُمْ حَرَّ مَا يَأْكُلُونَ مِّ
يلُ الْعَطَشَ  يمًا مُغْلًى يُزِّ دُونَهُ حَمِّ   ".فَيَجِّ

 نعم. كما تقدم في صدر الدرس.
يمِّفَ }: قَوْلُهُ تَعَالَى" م  وَحَمْزَةَ "شُرْبَ" بِّضَم ِّ قِّرَاءَةُ نَافِّع   [55]الواقعة:{شَارِّبُونَ شُرْبَ الْهِّ  وَعَاصِّ

، تَقُولُ الْعَرَبُ  هَا؛ لُغَتَانِّ جَي ِّدَتَانِّ . الْبَاقُونَ بِّفَتْحِّ ينِّ رْبًاالش ِّ وَشُرُبًا  : شَرِّبْتُ شُرْبًا وَشَرْبًا وَشِّ
. قَالَ أَبُو زَيْد   عْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ بِّضَم ِّ ا: بِّضَمَّتَيْنِّ هَا وَكَسْرِّهَاسَمِّ ينِّ وَفَتْحِّ حُ هُوَ الْمَصْدَرُ ، وَالْفَتْ لش ِّ

يحُ  حِّ نْ ذَوَاتِّ الصَّ  ".الثَّلَاثَةِّ فَأَصْلُهُ فَعْلٌ  ، لَِِّنَّ كُلَّ مَصْدَر  مِّ
 :-رحمه الله-مالك مصدره فعل، يقول ابن يعني الثلاثي المتعدي 

 دىفعللللل قيلللللاس مصللللدر المعللللل
 

 املللللللللللن ذي ثلاثلللللللللللة كلللللللللللرد ردً  
 

بعض الناس  دنا عهذا لا يغير عن كونه مصدر  م أو يكسرهذا الأصل للمصدر، كونه يض
المصدر إلى كونه اسم مصدر، ويبقى المصدر على من كونه  هسم مصدر، يحيلوبعضهم يقول ا

 نعم. وزنه فعل.
هُ إِّلَى الْمَ " دَةِّ أَلََ تَرَى أَنَّكَ تَرُدُّ سْمُ. : فَعْلَةٌ نَحْوُ ، فَتَقُولُ رَّةِّ الْوَاحِّ م ِّ الَِّ  "شَرْبَة  وَبِّالضَّ

المرة  ، وغرفة فيفي شربة ةالهيم، ومثل ما تقول فعلربًا شرب ش  وبضم الاسم اسم المصدر، 
إ لا  م ن  اغْت ر ف  }نعم،  ،والمراد بها المرة الواحدة من هذا الباب الواحدة تقول أيضًا غ رفة.

 نعم. .لمرة أنه على فعلةي المرة اسم االأصل فواحدة، و [ 289:]البقرة{غ رْف ةً 
رْبُ كَالذُّكْرِّ : إِّنَّ الْمَ وَقِّيلَ " ، وَالشُّ رْبُ كَالَِْكْلِّ ، فَالشَّ سْمَ مَصْدَرَانِّ رْبُ بِّالْكَسْرِّ فْتُوحَ وَالَِّ ، وَالش ِّ

طَاشُ حْنِّ الْمَطْحُونِّ الْمَشْرُوبُ كَالط ِّ  بِّلُ الْعِّ يمُ الْإِّ يبُهَاالَّتِّ . وَالْهِّ ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  ي لََ تَرْى لِّدَاء  يُصِّ
كْرِّمَةَ وَقَتَا مْ وَعِّ ي ِّ وَغَيْرِّهِّ د ِّ كْرِّمَةُ أَيْ دَةَ وَالسُّ  ..."ضًا، وَقَالَ عِّ



 

 

 
6 

 6 (002سورة الواقعة ) -تفسير القرطبي

أنها ثها عطشًا مستديمًا أو الداء الذي يصيبها في أجوافها يور إما أن يكون سبب العطش هو هذا 
من يلزم شك أنه  في صحراء ليس بها ماء في وقت حار لا هامت على وجهها وضلت الطريق

 نعم. ذلك العطش الشديد.
كْرِّمَةُ أَيْ " بِّلُ الْمِّرَاضُ  ضًا:وَقَالَ عِّ يَ الْإِّ اكُ وقال . هِّ حَّ يبُهَا دَاءٌ تَ الضَّ بِّلُ يُصِّ يمُ الْإِّ نْهُ : الْهِّ عْطَشُ مِّ

يدًا دُهَا عَطَشًا شَدِّ اءِّ الْهُيَامُ . وَيُقَااءُ أَهْيَمُ وَالُِْنْثَى هَيْمَ ، وَاحِّ  :قَالَ قَيْسُ بْنُ الْمُلَوَّحِّ  ،لُ لِّذَلِّكَ الدَّ
 يُقَاااالُ بِّاااهِّ دَاءُ الْهُيَاااامِّ أَصَاااابَهُ 

 
فَائِّهَا  ي مَكَانَ شِّ  وَقَدْ عَلِّمَتْ نَفْسِّ

 
يم  وَقَ   ..."وْمٌ هِّ

ضائعة ليعني سببه العشق الذي يجعله يهيم على وجهه من غير قصد، كهذه الإبل الضالة ا
الهيم الهائمة على وجهها من غير قصد، وعلاجه على حد زعمه بمعشوقته ومحبوبته، لكن هل 
هذا علاج صحيح؟ كونه غير شرعي هذا أمر مفروغ منه مقطوع به، لكن حتى من حيث الواقع 

تزيد معاناته؟  هل كل من ظفر بمحبوبته التي وصل إلى درجة الهيام بسببها تنتهي معاناته أو
ا. نعم. معاناته. تزيد ف ائ ه  ي م ك ان  ش  ل م تْ ن فْس  ق دْ ع   نعم. و 

يم  وَقَ " طَاشٌ، وَقَدْ هَامُوا هُيَامًا وْمٌ هِّ نَ الْعَ أَيْضًا أَيْ عِّ بِّلِّ . وَمِّ : هَائِّمٌ وَهَائِّمَةٌ رَبِّ مَنْ يَقُولُ فِّي الْإِّ
 :قَالَ لَبِّيَدٌ  .جَمْعُ هُيَّمٌ وَالْ 

 بِّشُااااعْثِّ  أَجَاااازْتُ إِّلَااااى مَعَارِّفِّهَااااا
 

ااااايمُ   ي ِّ هِّ يااااادِّ ااااانَ الْعِّ  وَأَطْااااالَاح  مِّ
 

اكُ وَالَِْخْفَشُ وَابْ  حَّ يمُ الَِْرْ نُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ كَيْسَانَ وَقَالَ الضَّ مَلِّ : الْهِّ هْلَةُ ذَاتُ الرَّ يَ . وَرُوِّ ضُ السَّ
.الَّتِّي لََ تُرْوَ  : فَيَشْرَبُونَ شُرْبَ الر ِّمَالِّ أَيْضًا عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس    "ى بِّالْمَاءِّ

 أتعبهماقد  يعني ،أطلاح؛ يعني المعلق يقول: مهازيل، وجاء في المثل: فلان وبعيره طليحان
فتح في نه نقله إلا أوكتب اللغة  الأمثالمثل، وما يردد في كتب الالسهر، وهذا هو المعروف في 

يم  ذي معنا يجعل نطقه بالراء خطأ، بالراء، والشاهد ال الباري فقال: طريحان ي   ه  يد  ن  الْع  حٍ م   و أ طْلا 
 ة المشي وطول السفرالرجل وبعيره طليحان يعني هزيلان تعبا من كثر ب يعني مهازيل، والمراد

 .الشقةوبعد 
 طالب:........

 .إي نعمالشيخ: 
بِّلِّ وَ الْمَهْدَوِّيُّ  قال" نَ الْإِّ مَلِّ أَهْيَمُ وَهَيْ : وَيُقَالُ لِّكُل ِّ مَا لََ يُرْوَى مِّ   ".مَاءُ الرَّ

والرمل أيضًا يشرب الماء، لا تجد الماء على  ،يشربما لا يروى من الإبل معروف أن الإبل 
 .نعم كالإبل الهيم. يعلوها الرمل، فهو أهيم سطح الأرض التي
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بِّلِّ وَ " نَ الْإِّ مَلِّ أَهْيَمُ وَهَيْمَاءُ وَيُقَالُ لِّكُل ِّ مَا لََ يُرْوَى مِّ حَاحِّ الرَّ م ِّ أَشَدُّ هُيَا: وَالْ وَفِّي الص ِّ مُ بِّالضَّ
نَ الْعِّشْقِّ . وَالْهُيَ الْعَطَشِّ  بِّلَ فَتَ امُ كَالْجُنُونِّ مِّ يمُ فِّي الَِْرْضِّ لََ تَرْعَى. وَالْهُيَامُ دَاءٌ يَأْخُذُ الْإِّ  ".هِّ

نسأل  ،جنون هو أشد من ال ما نوع من العشق ما هو أشد من الجنون،الذي هو وقد يصل الهيام 
وأكل وشرب ونام وارتاح، لكن هذا  لمجنون إذا عومل معاملة معينة هدأا افية.الله السلامة والع

 ولا يأكل ولا يشرب لا تجده يرتاح له بال -نسأل الله العافية-إلى هذا الحد العاشق الذي وصل 
لا يلزم أن يكون العشق  ، يعنييعشقون مذاهبما  في لناسولا ينام، قلبه معلق بمن عشق، ول

 -نسأل الله العافية-من الغلمان مثلًا، من القصص  يعشق ما هو أشد من ذلكاء، بعضهم للنس
لما ليم بعضهم  ،يصل إلى حد العبادة ،نسأل الله العافية ،ذكر منها ما هو مخل بأصل الدين

الأبيات لكن محتواها أنه يقول: أنظر إليه في الوقت الذي ينشغل  أحفظما  ، أناعلى فتنته بغلام
بعض الناس يعشق غير هذا نسأل الله العافية.  ،إليه، نسأل الله السلامة والعافية الملكان بالنظر

الجنس من متع الدنيا ولذاتها، يعشق بعض ما يستفاد من هذه الدنيا، فتجده قلبه معلق به، 
لأن أرضًا، أو لأن وتحدثه وهو ليس معك، لماذا؟ لأن سيارة كان يخطط لشرائها فبيعت، أو 

المقصود أن هذه الأمور تصل إلى حد العبادة لهذه العروض الفانية الزائلة،  ..قصرًا، أو لأن.
تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد  ،تعس عبد الدرهم»ولذا جاء في الحديث: 

 له اهتمامه من البشر، لكن من كان همه الآخرة ما يعشقه وما يهتم به، كل   له كل   «الخميلة
ق، ولم يتشتت في فكره وهمه، في أمور ل  جله خ  وعلى الهدف الذي من أ عليه فكره يرتاح، اجتمع

لا تنتهي، ولن يحصل منها إلا على ما كتب له، ومع ذلك قد يحصل على ما يريد ثم يلوح له ما 
أمور لا في  لا شيء، يبدأ المعاناة من جديد، وهكذاكهو أفضل منه من جنسه، فيكون الذي بيده 

 عم.ن تنتهي سلسلتها.
 تسمية الأنثى بالهيام؟أحسن الله إليك، : طالب

 نعم. ليس بحسن.مكروه ه، ، اسم مكرو غاية العشق ونهايتهالشيخ: يعني عشق أو 
ي لََ يَتَمَ هَا. وَالْهَيَامُ بِّالْفَتْحِّ : الْمَفَازَةُ لََ مَاءَ بِّ قَالُ: نَاقَةٌ هَيْمَاءُ. وَالْهَيْمَاءُ أَيْضًايُ " مْلُ الَّذِّ اسَكُ : الرَّ

نَ الْيَدِّ لِّلِّينِّهِّ  أَنْ  يلَ مِّ ثْلُ قَذَال  وَقُ يَسِّ يمٌ مِّ يَامُ بِّالْكَسْرِّ ، وَالْجَمْعُ هِّ . وَالْهِّ دُ: : اذُل  طَاشُ الْوَاحِّ بِّلُ الْعِّ لْإِّ
ثْلُ عَطْشَانَ وَعَطْشَى. قَوْلُهُ تَعَالَى، وَنَاقَةٌ هَيْمَ هَيْمَانُ  ينِّ }: اءُ مِّ  [56]الواقعة:{هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الد ِّ

زْقُهُمُ  ي يُعَدُّ لَهُمْ أَيْ رِّ ي يُعَدُّ الَّذِّ  تَهَكُّمٌ، كَمَا فِّي قَوْلِّهِّ ، وَفِّيهِّ لِّلَْْضْيَافِّ تَكْرِّمَةً لَهُمْ ، كَالنُّزُلِّ الَّذِّ
رْهُمْ بِّعَذَاب  أَلِّيم  }: تَعَالَى ب ِّي ِّ وَكَقَوْ  [24]الَنشقاق:{فَبَش ِّ عْدِّ الضَّ  : لِّ أَبِّي السَّ

ااارُ بِّاالْجَيْشِّ ضَااافَنَاوَكُنَّا  ا إِّذَا الْجَبَّ
 

 جَعَلْنَا الْقَنَاا وَالْمُرْهَفَااتِّ لَاهُ نُازُلََ  
 

ه؟! وكان من وصفه أنه نزلالقنا والمرهفات السيوف هي هذه هذا استخفاف واستهتار، يجعل 
ام؟ هل من الإكر  ون لهماذا يعد لكنستيلاء عليهم وعلى أموالهم جبار، في الأصل أنه يراد الا
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يعدون له ما يكفه  أنهمبحيث يكف شره عنهم، أو  ا يوصلهم إلى قلبه ويتوددون إليهم يقدمون له
ن ا و الْم رْه ف ات  ل ه  ن ز لا  قال:  ؟ويردعه لْن ا الْق  ع  ف أمام ، يعني هذه ضيافته، بخلاف من يضعج 

الغنيمة العظمى، و  الأكبرف والخصم لا يرضيه إلا الهد ،شيئًا فشيئًا خصمه، ويقدم له التنازلات
تنازلات هذه لا تخرج هذا وال ،فالضعف لا يحل إشكال ما يقتصر على دون ما يقدر عليه.

من مأزقه وحالته التي يعيش فيها، بل العكس تجد العدو يساوم على الأشياء شيئًا  المستضعف
على يد  دمشقحصل لذلك يأتي الدمار الشامل كما ثم بعد فشيئًا إلى أن يأخذ جميع ما بيدك، 

الله  عفا-، نزل بها وحاصرها، وطلب من يفاوضه، فأرسلوا له شخص من كبار القضاة تيمورلنك
ه وعمله لولا مشيد بعلم أ  رج  لما ت   ،في ترجمته ادحق تهو معروف يعني وصار  -عنا وعنه عنه

طوننا مبلغ كذا لأنه لما رجع صار يمدح تيمور، تيمور لان له في الكلام، وقال: تع ؛تيمورقصة 
وننصرف، عشرة آلاف ألف دينار يعني عشرة ملايين، جمعوا هذه العشرة ملايين، كثير منهم 

نا ثلاثة ينار د نتم، نحنا ديناركم أذعلى حسابكم هباع ما يملك، فلما وضعت بين يديه، قال: هذا 
من كبار هو قاضي و ، رجع هذا الوسيط هما يرضى بالشيء اليسير ويستطيعأضعاف ديناركم، 

باعوا جميع ما  أنوصل الحد إلى ف ،هذا ما يقول تيمورقال:  -عفا الله عنا وعنهم-القضاة 
صلح والأمان باللكم خطط دمشق نوقع عليها فقال: هاتوا  ،بين يديه الأمواليملكون، ووضعت 

، هحياء على قوادوأحيائها وحاراتها وضع عليها علامات ودواوير قسم الأفلما جيء بخطط دمشق 
بشيء لا  -ةالعافي نسأل الله-له هذا الحي يصنع به ما شاء، فلما دخل وفعل الأفاعيل  قال: كل  

لكل قوم وارث يعني ما يحصل في بلاد المسلمين بسبب الكفار من  يخطر على البال. يعني
الصورة مطابقة،  أنمن يقرأ في هذه القصة يجد  ، يعنيالإهانات والأعراض وصنوف العذاب

منها وليس فيها شيء يذكر ولم يترك فيها  مروها تدميرًا، ثم لما خرج القوادعلى قواده، ود فوزع
الريح فانتهت العبيد فأحرقوها في يوم شديد  لدخ  س فأقل، أما البقية كلهم أبيدوا أ  إلا من عمره خم

منه، والخطط  أعلىيقدر على من هو  وهونه لا يرضى بشيء شك أ العدو لا يقولدمشق. 
صار ما تقدر تقاوم و  من قديم، يساوم ثم يساوم ثم يساوم ثم إذا فرغ ما بيدك الأعداءوفة عند معر 

جاءت المطالب من النصارى على  يعني في بلاد الأندلس في وقت السقوط ،ما تحتاج إلى شيء
 عشان، سهولنا الجبال ولكم اليطلب يطلب يطلب إلى أن قال: ل ثم بدأ كبيرهم،...أدفونشيد 

مع الكبير، إلى اأن تلد زوجته في محراب الج -قاتله الله-؟ تسهل إبادتهم، وكان من مطالبه أيش
البيوت خلعت  أبواب م وأن تخلعأن وصل الأمر إلى أن يفتى أهل الأندلس بأن يصلوا بطرفه

يصلوا بالطرف وأن  أنعداء في أي وقت يريدون، خلعت الأبواب فأفتوا يدخل الأ عشانيعني 
سبب في هذا هو وال ،ثم بعد ذلك جاءت النهاية ،لجدران ويتيممبايده  أنه يحكوا بالجدران، كيتيمم

 والله المستعان. ،لتهاون بأمر اللهوا البعد عن دين الله



 

 

 

 

 

9  
9 

 9 د الكريم الخضيرمعالي الشيخ عب

ن ا اف  يْش  ض  ب ار  ب الْج  ن ا إ ذ ا الْج  ك  ، جبار جاء للضيافة الجبار هذا؟ جاء ليستولي على ما عندهم و 
الْم رْه ف ات  ل ه  ن ز لا  ريقة العرب في الإغارات والنهب، من أموال على ط ن ا و  لْن ا الْق  ع  ، يعني هذا ج 

لا إشكال في  ، هذاضيافته ما عندنا غير هذا، بخلاف من حل ضيف بمعنى الضيافة هذا يكرم
 نعم. أيديهم هذا لا يفيد معه إلا المرهفات.بإكرامه، لكن من جاء ليذل الناس ويأخذ ما 

 ب:...........طال
د. الأصل المقصوهذا له نزله. هذا  د النزل هذا. هؤلاء لهم نزلالمقصود النزل وهو يري: الشيخ
 ن ز ل هذا تهكم. نعم. إكرام لكن كونه يعد العذاب، والضيافة الضيافة هال أنز  في الن  

ووَقَرَأَ يُونُسُ بْنُ حَبِّيب  وَعَبَّاسٌ عَنْ أَ " رِّ ، وَقَدْ مَ هُمْ" بِّإِّسْكَانِّ الزَّايِّ "هَذَا نُزْلُ  بِّي عَمْر  ضَى فِّي آخِّ
مْرَانَ  ينِّ يَ }. الْقَوْلُ فِّيهِّ  ()آلِّ عِّ ، يَعْنِّي فِّي جَهَنَّمَ  {وْمَ الد ِّ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ }: قَوْلُهُ تَعَالَى، يَوْمَ الْجَزَاءِّ

قُونَ  قُونَ بِّالْبَعْ أَيْ فَ  [57]الواقعة:{فَلَوْلََ تُصَد ِّ بْتِّدَاءِّ ؟ لَِِّنَّ ثِّ هَلاَّ تُصَد ِّ عَادَةَ كَالَِّ . وَقِّيلَ الْمَعْنَى:  الْإِّ
قُونَ أَنَّ هَذَا طَ  زْقَكُمْ فَهَلاَّ تُصَد ِّ نُوا؟نَحْنُ خَلَقْنَا رِّ أَفَرَأَيْتُمْ مَا }: قَوْلُهُ تَعَالَى عَامُكُمْ إِّنْ لَمْ تُؤْمِّ

نَ الْمَ  [58]الواقعة:{تُمْنُونَ   [59]الواقعة:{أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ }،  فِّي أَرْحَامِّ الن ِّسَاءِّ نِّي ِّ أَيْ مَا تَصُبُّونَهُ مِّ
نْسَانَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِّقُونَ  نْهُ الْإِّ رُونَ مِّ رُونَ أَيْ تُصَو ِّ رُونَ الْمُصَو ِّ مْ الْمُقَد ِّ  وَبَيَانٌ . وَهَذَا احْتِّجَاجٌ عَلَيْهِّ

مَّالِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُنَا فَاعْتَرِّفُوا بِّالْبَعْثِّ ا خَالِّقُوهُ لََ غَيْ : إِّذَا أَقْرَرْتُمْ بِّأَنَّ لِّلْْيَةِّ الُِْولَى، أَيْ  . وَقَرَأَ أَبُو السَّ
مَيْ  : "تَمْنُونَ السَّ  ".هُمَا لُغَتَانِّ أَمْنَى وَمَنَى" بِّفَتْحِّ التَّاءِّ وَ فَعِّ وَأَشْهَبُ الْعُقَيْلِّيُّ

 حرف المضارع الأول، مفتوح، المضارع،يعني من الثلاثي والرباعي، فما كان من الثلاثي فهو 
 نعم. وما كان من الرباعي فهو مضموم.

يوَأَمْذَى وَمَذَى يُمْنِّ  ،أَمْنَى وَمَنَى" يُّ قال . ي وَيَمْنِّي وَيُمْذِّي وَيَمْذِّ لُ أَنْ يَخْتَلِّفَ الْمَاوَرْدِّ : وَيَحْتَمِّ
يمَعْنَ  نْدِّ مَ ، فَيَكُونُ أَمْ اهَا عِّ حْتِّلَامِّ، وَمَنَى إِّ اع  نَى إِّذَا أَنْزَلَ عَنْ جِّ يَةِّ ذَا أَنْزَلَ عَنْ الَِّ . وَفِّي تَسْمِّ

 ..."نِّيًّا وَجْهَانِّ الْمَنِّي ِّ مَ 
يق الاختلاف تنزيل الألفاظ على الأحوال من غير ما يقتضي التفر  يعني ما يسنده أصل الكلمة

 يدل دليل هفيمن غير دليل، ما  وتنزيل هذا اللفظ على حالة لغة، تنزيل هذا اللفظ على حالة
م ن ى إ ذ ا  "على هذا إذا قال: م اعٍ، و  ل  ع نْ ج  ي ك ون  أ مْن ى إ ذ ا أ نْز  نْد ي، ف  ل  أ نْ ي خْت ل ف  م عْن اه ا ع  ي حْت م  و 
م   حْت لا  ل  ع نْ الا  هذا؟  ، يعني هل في لغة العرب ما يدل على ذلك ومن النصوص ما يدل على"أ نْز 

ون له مستند، يك أن، لكن لابد لا أنه أراد أن يخصص كل لفظ بحالةليس فيها شيء من ذلك، إ
 نعم. ما يمنع. لو قيل العكس؟ ما فيهيعني 

يَةِّ الْمَنِّي ِّ مَ " ؛وَفِّي تَسْمِّ يرِّهِّ : الثَّانِّي. مْنَائِّهِّ وَهُوَ إِّرَاقَتُهُ : لإِِّّ أَحَدُهُمَا نِّيًّا وَجْهَانِّ نْهُ الْمَنَا الَّذِّي لِّتَقْدِّ ، وَمِّ
قْدَارٌ لِّذَلِّكَ بِّ  يُوزَنُ  قْدَارٌ هِّ لَِِّنَّهُ مِّ لْقَةِّ ، وَكَذَلِّكَ الْمَنِّيُّ مِّ يحٌ لِّتَصْوِّيرِّ الْخِّ   ".صَحِّ
 نعم. لكثرة ما يراق بها من الدماء. م نى نى المشعر المعروفمنه قيل لم   الإراقة
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رْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ } :قَوْلُهُ تَعَالَى" مَاتَةِّ جَاجٌ أَيْضًااحْتِّ  [60]الواقعة:{نَحْنُ قَدَّ رُ عَلَى الْإِّ ي يَقْدِّ ، أَيِّ الَّذِّ
رُ عَلَى الْخَلْقِّ ، وَإِّذَا قَدَرَ عَلَى ا ن  لْخَلْقِّ قَدَرَ عَلَى الْبَعْثِّ يَقْدِّ دٌ وَحُمَيْدٌ وَابْنُ مُحَيْصِّ . وَقَرَأَ مُجَاهِّ

الِّ " "قَدَرْنَاوَابْنُ كَثِّير   اكُ الْبَاقُونَ بِّالتَّ و . بِّتَخْفِّيفِّ الدَّ حَّ ، قَالَ الضَّ يدِّ مَاءِّ شْدِّ يْنَا بَيْنَ أَهْلِّ السَّ : أَيْ سَوَّ
وَمَا }، يَبْقَى غَيْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ  ، فَلَا أَحَدَ كَتَبْنَا، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِّبٌ : وَقِّيلَ . قَضَيْنَا: وَقِّيلَ . وَأَهْلِّ الَِْرْضِّ 

لَ أَمْث نَحْنُ بِّمَسْبُوقِّينَ  لَ أَمْثَ أَيْ  [61-60]الواقعة:{الَكُمْ عَلى أَنْ نُبَد ِّ الَكُمْ لَمْ : إِّنْ أَرَدْنَا أَنْ نُبَد ِّ
: الْمَعْنَى نَحْنُ وَقَالَ الطَّبَرِّيُّ ، مَعْنَاهُ بِّمَغْلُوبِّينَ  {وَمَا نَحْنُ بِّمَسْبُوقِّينَ }. يَغْلِّبْنَا : لَمْ يَسْبِّقْنَا أَحَدٌ، أَيْ 

رْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ عَلَى لَ أَمْثَالَكُمْ بَعْدَ مَوْتِّ  قَدَّ كُمْ أَنْ نُبَد ِّ نْسِّ نْ جِّ  {وَمَا نَحْنُ بِّمَسْبُوقِّينَ }، كُمْ بِّآخَرِّينَ مِّ
مٌ : ، أَيْ فِّي آجَالِّكُمْ  رُ مُتَقَد ِّ رٌ، وَلََ يَتَأَخَّ مُ مُتَأَخ ِّ ئَكُمْ فِّي مَا لََ تَعْلَمُونَ } .لََ يَتَقَدَّ   ."[61]الواقعة:{وَنُنْشِّ

ا} م ون  ف إ ذ ا ج  اع ةً و لا  ي سْت قْد  ون  س  ل ه مْ لا  ي سْت أْخ ر  وحل،  الأجلإذا جاء ، هذا [34]الأعراف:{ء أ ج 
ر ه  أ نْ »فالمسألة خلاف بين أهل العلم في الزيادة المبنية على الصلة،  قبل مجيئه وأما م نْ س 

زْق ه   ط  ل ه  ف ي ر  أ  ل ه  ف ي أ  ي بْس  لْي ص   جلهأ وْ ي نْس  م ه  ف  إذا جاء الزيادة حقيقة حملنا  أن، فإذا قلنا «لْ ر ح 
إذا بر الإنسان زيد النقص، وقبل حضوره فإنه  أولا يقبل الزيادة  اذأجلهم على أنه إذا حضر، ه

يث ينتج معنوية وهي البركة في العمر بحالمراد بالزيادة الزيادة ال أن وأما من يقول وإلا فلا. له
بركة في يعني ما لا ينتجه صاحب المائة وزيادة،  والخمسين الأربعينفي عمره ولو كان قصيرًا 

عمره وهذا شيء مشاهد، بعض الناس يعيش أربعين سنة، عمر بن عبد العزيز أربعين سنة ما 
ثين من أئمة المحد مة الحنابلةبد الهادي إمام من أئعابن  كمل الأربعين وكثير من أهل العلم

وا الدنيا علمًا، النووي خمسة لأهكذا مو تسعة وثلاثين سنة، حافظ الحكمي ثلاثة وثلاثين سنة، 
عمر الإنسان حقيقته إنتاجه مما يوصله  ،بالإنتاجيحسب إنما العمر  المقصود أن وثلاثين سنة.

ي وتنتهي الدنيا، وينته وتغيب الشمس ، وما عدا ذلك فهي تطلع الشمس-جل وعلا-إلى الله 
 أمسوالاثنين خلاص انتهى، ثم ماذا؟ اليوم مثل  والأحدبت والاثنين، الس والأحدالعمر السبت 
يعيش مائة،  أو يعيش ستين أنفلا فرق بين  ،كثيرٌ من الناس هذا حاله وهكذا. وغدًا مثل اليوم

د العالم فرق، حياة روتينية مملولة ليس لها طعم، لكن الإنسان الذي ينتج ويرى نتاجه وتجه ما في
شرة عشرين، بعضهم أكثر من ذلك، هذا العمر عهي زادت و في كل سنة ينظر إلى مصنفاته 

إنما  ليست هذه حياة. على هذا أما مجرد أكله وشربه ونومه وقيل وقال ويمضي العمر الحقيقي.
ل ق لتحقيق هدف، إن حققه سعدالإن   وإلا فلا، والله المستعان. سان خ 

 ..طالب:....
ب تالزيادة الحقيقة عليها الإشكالات أن الأجل والعمر محدد لا يزيد ولا ينقص، ويكالله : والشيخ

، وهي الأصل يعني الزيادة الحقيقية هي الأصل في اللفظ لكن الزيادة في أمهأجله وهو في بطن 
ت فليس البركة قال بها جمع من أهل العلم ولها حظ من النظر والواقع يشهد بها، وأما زيادة العمر
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أ ، يعني.. راحت، ما لها ميزة، ي الل ماذا؟ يزيد عشر سنين من جنس السبعينله في أثره ثم  ي نْس 
 نعم. به. يعتني أنمحط النظر الذي ينبغي  لكن إذا كانت بالبركة فهنا المحط

ئَكُمْ فِّي مَا لََ تَعْلَمُونَ }" وَرِّ وَالْهَيْئَاتِّ  [61]الواقعة:{وَنُنْشِّ نَ الصُّ : نَجْعَلُكُمْ قِّرَدَةً أَيْ : حَسَنُ قَالَ الْ . مِّ
يرَ كَمَا فَ  ئُكُمْ فِّي الْبَعْثِّ عَلَى غَ وَقِّيلَ . عَلْنَا بِّأَقْوَام  قَبْلَكُمْ وَخَنَازِّ نْيَا: الْمَعْنَى نُنْشِّ ، يْرِّ صُوَرِّكُمْ فِّي الدُّ

هِّ  فَيُجَمَّلُ  . ، وَيُقَبَّحُ الْكَافِّرُ بِّسَوَادِّ وَ الْمُؤْمِّنُ بِّبَيَاضِّ وَجْهِّ هِّ : قَوْلُهُ تَعَالَىقال جْهِّ يدُ بْنُ جُبَيْر  : سَعِّ
لِّ طَيْر  سُود  تَكُونُ بِّبَرَ  {فِّيمَا لََ تَعْلَمُونَ } يفُ يَعْنِّي فِّي حَوَاصِّ ي ، وَبَرَهُوتُ وَاد  فِّ هُوتَ كَأَنَّهَا الْخَطَاطِّ

دٌ  . وَقَالَ مُجَاهِّ ئْ : فِّيمَا لََ تَعْلَ الْيَمَنِّ ئُكُ نَامُونَ فِّي أَي ِّ خَلْق  شِّ مْ فِّي عَالَم  لََ . وَقِّيلَ : الْمَعْنَى نُنْشِّ
: إِّذْ أَيْ  [62]الواقعة:{وَلَقَدْ عَلِّمْتُمُ النَّشْأَةَ الُِْولَى}: قَوْلُهُ تَعَالَى .، وَفِّي مَكَان  لََ تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ 

نْ عَلَقَة  ثُمَّ مِّنْ مُ  نْ نُطْفَة  ثُمَّ مِّ .  ضْغَة  وَلَمْ خُلِّقْتُمْ مِّ د  وَغَيْرِّهِّ قَتَادَةُ وقال تَكُونُوا شَيْئًا، عَنْ مُجَاهِّ
اكُ  حَّ  ..."وَالضَّ

 .طالب:....
أنا ما حققت ، يعني أرواح الكفار. والله أعلم ،كلهم يقولون هذاه المفسرون، رثاهذا تو : الشيخ

 نعم. المسألة.
اكُ "وقال  حَّ أَيْ: فَهَلاَّ  [62]الواقعة:{فَلَوْلََ تَذَكَّرُونَ } .لَامُ يْهِّ السَّ يَعْنِّي خَلْقُ آدَمَ عَلَ  قَتَادَةُ وَالضَّ

بِّ بِّالنَّشْأَةِّ الُِْخْرَى وَهُ تَذَكَّرُونَ. وَفِّي الْخَبَرِّ  ، وَعَجَبًا وَ يَرَى النَّشْأَةَ الُِْولَى: عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِّ لِّلْمُكَذ ِّ
رَةِّ وَهُوَ  قِّ بِّالنَّشْأَةِّ الْْخِّ دٌ امَّةِّ النَّشْأَةَ بِّالْقَصْرِّ . وَقِّرَاءَةُ الْعَ ى لِّدَارِّ الْقَرَارِّ لَ يَسْعَ  لِّلْمُصَد ِّ . وَقَرَأَ مُجَاهِّ

( بَيَانُهُ وَالْحَسَنُ  ، وَقَدْ مَضَى فِّي )الْعَنْكَبُوتِّ و: "النَّشَاءَةَ" بِّالْمَد ِّ : قَوْلُهُ تَعَالَى .وَابْنُ كَثِّير  وَأَبُو عَمْر 
ةٌ أُخْرَى، أَيْ  [63]الواقعة:{نَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُو} هِّ حُجَّ كُمْ هَذِّ نْ أَرْضِّ : أَخْبِّرُونِّي عَمَّا تَحْرُثُونَ مِّ

نْبُلُ وَالْحَ فَتَطْرَحُونَ فِّيهَا الْبَذْرَ  لُونَهُ زَرْعًا فَيَكُونَ فِّيهِّ السُّ بُّ أَمْ نَحْنُ نَفْعَلُ ، أَنْتُمْ تُنْبِّتُونَهُ وَتُحَص ِّ
نْ ذَلِّكَ  مَا مِّ نْبُلَ مُ الْبَذْرُ وَشَقُّ الَِْرْضِّ كُ ؟ وَإِّنَّ نَ الْحَب ِّ لَيْسَ إِّلَيْكُمْ ، فَإِّذَا أَقْرَرْتُمْ بِّأَنَّ إِّخْرَاجَ السُّ ، مِّ

مْ نَ الَِْرْضِّ وَإِّعَادَتَهُمْ؟فَكَيْفَ تُنْكِّرُونَ إِّخْرَاجَ الَِْمْوَاتِّ مِّ  رْعَ إِّلَيْهِّ تَعَالَى! وَأَضَافَ الْحَرْثَ إِّلَيْهِّ ،  وَالزَّ
مْ  لَِِّنَّ الْحَرْثَ فِّعْلُهُمْ  ِّ تَعَالَى وَيَنْبُتُ عَلَى اخْتِّيَارِّ وَيَجْرِّي عَلَى اخْتِّيَارِّهِّ نْ فِّعْلِّ اللََّّ رْعُ مِّ هِّ لََ عَلَى ، وَالزَّ

مْ  ُ عَ -. وَكَذَلِّكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِّ النَّبِّي ِّ اخْتِّيَارِّهِّ لََ يَقُولَنَّ »:  قَالَ أَنَّهُ  -لَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ِّ تَعَالَى: أَلَمْ تَسْ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَلْيَقُلْ حَرَثْتُ فَإِّنَّ الزَّارِّعَ هُوَ اللََُّّ  : مَعُوا قَوْلَ اللََّّ

 ".[64]الواقعة:{أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِّعُونَ }
 ؟هجخر  : الشيخ
ن الله إليك، قال أخرجه البزار والطبري وصححه ابن حبان وابن نعيم في الحلية أحس طالب:

انتهى كلام المحقق  .(51:12)والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، فيه حسن 
 .(51:22) والحديث ضعفه البيهقي لقوله
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 نعم. الحديث ومن الآية. من هذا -جل وعلا-ثبت اسم الزارع لله بعضهم أ: الشيخ
سْتِّعَاذَةِّ وَالْمُسْتَحَبُّ لِّكُل ِّ مَنْ يُلْقِّي الْبَذْرَ فِّي الَِْرْضِّ أَنْ " الْْيَةَ،  {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ }: يَقْرَأَ بَعْدَ الَِّ

ُ الزَّارِّ ثُمَّ يَقُولُ  ، مَرَهُ، وَجَن ِّبْنَا ضَرَرَهُ رْزُقْنَا ثَ ، وَاللَّهُمَّ صَل ِّ عَلَى مُحَمَّد  ، اعُ وَالْمُنْبِّتُ وَالْمُبَل ِّغُ : بَلِّ اللََّّ
اكِّرِّينَ وَاجْعَلْنَا  نَ الشَّ كَ مِّ نَ الذَّاكِّرِّينَ ، لَِِّنْعُمِّ لََئِّكَ مِّ ينَ ، وَبَارِّكْ لَنَ وَلِّْ : إِّنَّ وَيُقَالُ . ا فِّيهِّ يَا رَبَّ الْعَالَمِّ

يعِّ الْْفَاتِّ هَذَا الْقَوْلَ أَمَانٌ لِّذَلِّكَ ا نْ جَمِّ رْعِّ مِّ  ..."لزَّ
والتعبد بمثل هذه الأمور في موطن  م،معصو العن توقيف، بنص صحيح مثل هذا يحتاج إلى 
لكن مجرد الدعاء  ،ا لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة هذا ابتداعممهذا  معين في وقت معين

التعبد باللفظ  لكن يبقى أن ،هذا ما فيه إشكال هيتعبد بلا  يدعو بدعاءالمطلق حينما يلقي الزرع 
أنه ينفع أمان لذلك  له في كل ما يزرعه ويعتقد مع ذلكويستعم المذكور لا يزيد عنه ولا ينقص

اة وذكر ابن أبي حاتم في ترجمة أحد الرو  يحتاج إلى نص ملزم. هذاالزرع من جميع الآفات 
رحمه الله -والبخاري  كلما غرس نخلة صلى عندها ركعتين. أنه نسيته الآن في الجرح والتعديل

فهل اعتماد  بعد أن يصلي ركعتين. يثًا إلاه حدذكر في ترجمته أنه ما وضع في كتابي   -لىتعا
؟ والصلاة بابها أن هذه من الأمور التي يدخلها الاجتهاد أويحتاج إلى نص  الأمورمثل هذه 

بعضهم يتسامح في هذا، يتساهل لكن تعيين شيء  ،ومن أفضل العبادات وكذلك الدعاء معروف
 .أو عدد لم يرد به شرع هذا ابتداعأو زمان  له وتحديد مكان -جل وعلا-لى  الله يتقرب به إ

 نعم.
 طالب:......

 نعم. مثل هذه الأمور.على كل حال نحتاط ل ،ستخارة لها أصلالا ،هذا أمر سهل: الشيخ
كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهذا من  -صلى الله عليه وسلم-ما يقال إن الرسول  طالب:

 هذا الباب؟
 : يعني فزع إذا حزبه غرس نخلة؟الشيخ
 : لا لا أقصد فعل البخاري.طالب

 هالحديث أو لا يضع ااستخارة هل يضع هذخاري إذا كان المقصود به ركعتي البفعل : الشيخ
 نعم. إشكال.ما فيه هذا 

 ...طالب:...
 .جد كذلكب فو  ر   سمعناه من ثقة وج   مجربة. قال: هانكأ: الشيخ
 هل هذا يكفي؟ :طالب

 نعم. له دواء محسوس تكفي في التجربة.، ما هو بعلاج، ما تكفي التجربة : لاالشيخ
نْ جَمِّيعِّ الْْفَاتِّ : إِّنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَمَانٌ لِّذَلِّكَ اوَيُقَالُ " رْعِّ مِّ و  :لزَّ عْنَاهُ مِّنْ دُ وَالْجَرَادُ وَغَيْرُ ذَلِّكَ الدُّ ، سَمِّ

بَ فَوَجَدَ ثِّقَ   كَمَا : فُلَانٌ زَرَّاعٌ قَالُ . وَقَدْ يُ تَجْعَلُونَهُ زَرْعًا: أَيْ  {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ }ى . وَمَعْنَ كَذَلِّكَ  ة  وَجَرَّ



 

 

 

 

 

1
3 
 

13 

 13 د الكريم الخضيرمعالي الشيخ عب

رَّاعَ يَفْعَلُ مَا يَئُولُ إِّلَى أَنْ يَكُو :، أَيْ يُقَالُ حَرَّاثٌ  بُ الزُّ رْعِّ عَلَى نَ زَرْعًا يُعْجِّ . وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الزَّ
زًاالَِْبَذْرِّ  يبِّهَا تَجَوُّ  ".لََ نَهْيَ حَظْر  وَإِّيجَاب   : فَهُوَ نَهْيُ إِّرْشَاد  وَأَدَب  قُلْتُ ، رْضِّ وَتَكْرِّ

ك  »يقصد ما جاء في الحديث:  د  ثْت  لا  ي ق ول ن  أ ح  ر  لْي ق لْ ح  ر عْت  و   .«مْ ز 
نْ " لَامُ -هُ قَوْلُهُ وَمِّ يَتِّي وَفَتَايَ لََ يَقُولَنَّ أَحَدُكُ »: -عَلَيْهِّ السَّ ي وَأَمَتِّي وَلْيَقُلْ غُلَامِّي وَجَارِّ مْ عَبْدِّ

رَثْتُ : لََ يَقُلْ حَ مَاءِّ فَقَالَ . وَقَدْ بَالَغَ بَعْضُ الْعُلَ فِّيهِّ ( الْقَوْلُ )يُوسُفَ وَقَدْ مَضَى فِّي  «وَفَتَاتِّي
ُ فَحَرَثْتُ : فَأَصَبْتُ، بَلْ يَقُلْ  يُّ . ضْلِّهِّ مَا أَصَبْتُ طَانِّي بِّفَ ، وَأَعْ أَعَانَنِّي اللََّّ هِّ : وَتَتَضَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِّ نُ هَذِّ

، أَحَدُهُمَا مْ بِّأَنْ أَنْبَتَ زَرْعَهُمْ حَتَّى عَاشُوا بِّهِّ لِّيَشْكُرُ الْْيَةُ أَمْرَيْنِّ مْتِّنَانُ عَلَيْهِّ عْمَتِّهِّ : الَِّ وهُ عَلَى نِّ
مْ  عْ : الْبُرْ الثَّانِّي. عَلَيْهِّ بُ لِّلاِّ هُ لَمَّا أَنْبَتَ زَرْ تِّبَارِّ هَانُ الْمُوجِّ ي بَذْرِّهِّ ، لَِِّنَّ ، وَانْتِّقَالِّهِّ إِّلَى عَهُمْ بَعْدَ تَلَاشِّ

نَ الْعَفَنِّ وَالتَّتْرِّيبِّ  ا أَضْعَافَ مَا كَانَ  حَتَّى صَارَ زَرْعًا أَخْضَرَ اسْتِّوَاءِّ حَالِّهِّ مِّ يًّا مُشْتَدًّ ، ثُمَّ جَعَلَهُ قَوِّ
، فَهُوَ بِّإِّعَادَةِّ  لِّيمَةِّ  ، وَفِّي هَذَا الْبُرْهَانِّ مَقْنَعٌ اتَ أَخَفُّ عَلَيْهِّ وَأَقْدَرُ  مَنْ أَمَ عَلَيْهِّ ثُمَّ ، لِّذَوِّي الْفِّطَرِّ السَّ

رْعَ : أَيْ  [65]الواقعة:{اءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًالَوْ نَشَ }: قَالَ  رًا، يَعْنِّي الزَّ يمُ وَالْحُطَامُ . مُتَكَس ِّ : الْهَشِّ
ي   ".بِّهِّ لََ يُنْتَفَعُ الْهَالِّكُ الَّذِّ

لْن اه  }والتأكيد باللام  ع  يكثر على ألسنة الناس  هذا الفعل الذي هو الحرث والزرع هذا لأن {ل ج 
وفلان حصد، وفلان بذر، وفلان  ،فلان زرع أن نسبتهما إلى البشر، يكثر على ألسنة الناس

لْن اه  }فعل، فجاء التأكيد،  ع  اء  ل ج  تنسبونه إليكم فماذا عما لو جعلناه حطامًا؟  أنكم معيعني  {ل وْ ن ش 
ت م  أ ف ر أ يْ }بالأمر المؤكد لأنهم بصدد أن ينسبوه إلى أنفسهم، فجاء الرد عليهم بهذا، لكن ماذا عن 

ب ون   ي ت شْر  لْن   الْماء  ال ذ  ع  اء  ج  لْت م وه  م ن  الْم زْن  أ مْ ن حْن  الْم نْز ل ون  ل وْ ن ش   [70-68]الواقعة:{اه  أ أ نْت مْ أ نْز 
أحد يقول: أنا تصرفت ونزلت المطر، ولذلك لا يحتاج إلى تأكيد، ولا يخفى  ما فيبدون لام، 

أنه سيأتي في آخر الناس في آخر الزمان من يقول: والله  -جل وعلا-هو الله و على المتكلم 
 هذه الدعوى  أولة مثل في مسألة الاستمطار، لكنه نزل هذه المسأ تركناو  فعلنا استمطرنا ومطرنا،

، يعني قد يقول قائل: نعم يقول زرعنا وحرثنا أكدمثل عدمها، جعلها مثل عدمها، ولذلك ما 
لْن اه  }وفعلنا، فجاء قوله:  ع  اء  ل ج  لكن إن زال  ى التي يدعونها،لاجتثاث هذه الدعو  بالتأكيد، {ل وْ ن ش 

لأنها لا قبول لها عقلًا ولا نقلًا  ؛عدمها أحد، ولو ادعاه مدعٍ لكانت دعواه مثل هالمطر لن يدعي
اجًا}ولذلك ما أكد،  لْن اه  أ ج  ع  لْن اه  ح ط امًا}[ مثل قوله: 70]الواقعة:{ج  ع  [، فهذه 65]الواقعة:{ل ج 

 وجودها مثل عدمها، لا قيمة لها.هذه  وتذكر الدعاوى التي تقال والمحاولات التي يعلن عنها
 نعم.

ي لََ يُنْتَفَعُ : الْهَشِّ وَالْحُطَامُ " ذَاء   ،بِّهِّ يمُ الْهَالِّكُ الَّذِّ ؛  ، فَنُب ِّهَ بِّذَلِّكَ أَيْضًافِّي مَطْعَم  وَلََ غِّ عَلَى أَمْرَيْنِّ
مْ إِّذْ لَمْ يَ أَحَدُهُمَا هِّ نَ الن ِّعَمِّ فِّي زَرْعِّ لِّكَ رُوا بِّذَ : لِّيَعْتَبِّ الثَّانِّي. جْعَلْهُ حُطَامًا لِّيَشْكُرُوهُ : مَا أَوْلََهُمْ بِّهِّ مِّ

مْ  هِّ رْعَ حُطَامًا إِّذَا شَاءَ وَكَذَلِّكَ يُهْلِّكُهُمْ إِّذَا شَافِّي أَنْفُسِّ رُوا، كَمَا أَنَّهُ يَجْعَلُ الزَّ ظُوا فَيَنْزَجِّ ، ءَ لِّيَتَّعِّ
مَّا حَلَّ بِّكُمْ : تَعْجَبُونَ بِّذَهَابِّهَا وَ أَيْ  [65]الواقعة:{فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ } سَنُ وَقَتَادَةُ لْحَ ؛ قَالَهُ اتَنْدَمُونَ مِّ
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حَاحِّ . وَغَيْرُهُمَا بَ، وَيُقَالُ : وَتَفَكَّهَ أَيْ : وَفِّي الص ِّ ُ تَعَالَى: تَعَجَّ مَ، قَالَ اللََّّ : أَيْ  {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ }: تَنَدَّ
يْءِّ تَمَتَّعْتُ بِّهِّ . وَتَفَكَّهْ تَنْدَمُونَ  : فَأَصْبَحَ يُقَل ِّبُ قَاتِّكُمْ، دَلِّيلُهُ تَنْدَمُونَ عَلَى نَفَ : وَقَالَ يَمَانٌ . تُ بِّالشَّ

يْهِّ عَلَى مَا أَنْ  كْرِّمَةُ كَفَّ ِّ فَقَ فِّيهَا وَقَالَ عِّ يَةِّ اللََّّ نْ مَعْصِّ نْكُمْ مِّ : تَلَاوَمُونَ وَتَنْدَمُونَ عَلَى مَا سَلَفَ مِّ
كُمْ الَّتِّي أَوْجَبَتْ عُقُوبَتَكُمْ حَ   ".تَّى نَالَتْكُمْ فِّي زَرْعِّ

م ون  }ا حصل يعني مثل م و  ل ى ب عْضٍ ي ت لا  ه مْ ع  جنة، ندموا على ال[ في قصة 30]ن:{ف أ قْب ل  ب عْض 
م ما فعلوا لكن نْد   نعم. بعد إتلاف الزرع. لات  ساعة  م 

 "تَفَكَّهُونَ : وَفِّيهِّ لُغَتَانِّ . ونَ، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِّبٌ : تَحْزَنُ ابْنُ كَيْسَانَ  "وقال
ت ف ك ن ون    ون.بالن و 

حَاحِّ . وَفِّي الوَالنُّونُ لُغَةُ عُكْل  : قَالَ الْفَرَّاءُ  .وَتَفَكَّنُونَ " مُ عَلَى مَا فَاتَ : الْتَفَكُّنُ : ص ِّ : وَقِّيلَ . التَّنَدُّ
نْ تَّكَلُّمُ فِّيمَا لََ يَعْنِّيكَ : الالتَّفَكُّهُ  زَاحِّ فُكَاهَةٌ ، وَمِّ م ِّ ،هُ قِّيلَ لِّلْمِّ  بِّالْفَتْحِّ فَمَصْدَرُ فَكِّهَ ، فَأَمَّا الْفُكَاهَةُ بِّالضَّ

هٌ إِّذَا كَ  جُلُ بِّالْكَسْرِّ فَهُوَ فَكِّ . وَقَرَأَ بِّفَتْحِّ الظَّاءِّ  "فَظَلْتُمْ "ةِّ . وَقِّرَاءَةُ الْعَامَّ انَ طَي ِّبَ النَّفْسِّ مَزَّاحًاالرَّ
 ِّ لْتُمْ عَبْدُ اللََّّ ، فَمَنْ فَتَحَ فَعَلَى الَِْصْلِّ . نْ أَبِّي بَكْر  عَنْ حُسَيْن  عَ " بِّكَسْرِّ الظَّاءِّ وَرَوَاهَا هَارُونُ "فَظِّ

مَ الُِْولَى تَخْفِّيفًاوَالَِْصْلُ ظَلَلْتُمْ فَحَذَفَ  مِّ الُِْولَى اللاَّ إِّلَى الظَّاءِّ ثُمَّ  ، وَمَنْ كَسَرَ نَقَلَ كَسْرَةَ اللاَّ
لُ وَقَرَأَ أَبُو بَكْر  وَالْ  [66]الواقعة:{إِّنَّا لَمُغْرَمُونَ }، حَذَفَهَا سْتِّفْهَامِّ" بِّهَمْ "أَإِّنَّامُفَضَّ ، زَتَيْنِّ عَلَى الَِّ

ر ِّ بْنِّ حُبَيْش  وَرَوَاهُ عَ  مٌ عَنْ زِّ ، أَيْ الْبَاقُونَ بِّهَمْ و . اصِّ دَة  عَلَى الْخَبَرِّ لُونَ إِّنَّا لَمُغْرَمُونَ : يَقُو زَة  وَاحِّ
 : نْهُ قَوْلُ ابْنِّ الْمُحَل ِّمِّ، وَمِّ غَرَامُ الْعَذَابُ وَالْ : نِّ عَبَّاس  وَقَتَادَةَ قَالََ ، عَنِّ ابْ مُعَذَّبُونَ : أَيْ 

يَّةٌ  ن ِّاي سَاجِّ فْاظَ مِّ  وَثِّقْتُ بِّاأَنَّ الْحِّ
 

ي مُتْبَاااالٌ بِّاااكَ مُغْاااارَمُ    وَأَنَّ فُاااؤَادِّ
 

نْهُ  كْرِّمَةُ : لَمُولَعٌ بِّنَا ، وَمِّ دٌ وَعِّ رِّ بْنِّ تَوْلَب   وَقَالَ مُجَاهِّ  : قَوْلُ النَّمِّ
 رِّهِّ تُكْتَمَااااااااسَااااااالَا عَااااااانْ تَاااااااذَكُّ 

 
ينًااااااا بِّهَااااااا مُغْرَمَااااااا   وَكَااااااانَ رَهِّ

 
، أَيْ : يُقَالُ  نْهُ الْغَرَ أُولِّعَ بِّهَا: أُغْرِّمَ فُلَانٌ بِّفُلَانَة  زِّمُ ، وَمِّ رُّ اللاَّ دٌ أَيْضًا .امُ وَهُوَ الشَّ : وَقَالَ مُجَاهِّ

اسُ ال وق. مُهْلَكُونَ : وَقَالَ مُقَاتِّلُ بْنُ حَيَّانَ . لَمُلْقُونَ شَرًّا نَ الْغَرَامِّ : إِّنَّا لَمُغْرَمُونَ مَأْخُوذٌ مِّ النَّحَّ
 :وَهُوَ الْهَلَاكُ، كَمَا قَالَ 

فَاااااا  رِّ يَاااااوْمُ الن ِّسَاااااارِّ وَيَاااااوْمُ الْجِّ
 

 كَانَااااااا عَااااااذَابًا وَكَانَااااااا غَرَامَااااااا 
 

ان  غ ر امًا}نسأل الله العافية،  ،عذاب جهنم ا ك   ملازمٌ للمعذب أنه[، يعني 65]الفرقان:{إ ن  ع ذ اب ه 
 نعم. غريمه، بحيث لا يتركه ولا يفلته.لملازمة الغريم 

 يوم النسار. طالب:
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 .بالراء يوم النسار الشيخ:
 النسار ولا النار؟طالب: 

 الجفار؟ .الجفا يومو النسار الشيخ: 
 :.....طالب

 يعني معروف، ها؟الشيخ: 
 النسار والجفار.طالب: 
 ن من أيام العرب المشهورة، نعم؟اوالجفار، وهما يومإي كلاهما بالراء النسار  الشيخ:

 :.....طالب
، النسار والجفارواقعة  إي لكن ن سب إلى هذا الموضع يوم من أيام العرب وقعت فيهمالشيخ: 

 نعم.
 :.....طالب

يعني صاحبه الاعتقاد الذي يسمون بسببه هذا الاسم؛ لأنهم عندهم اعتقاد في هذا،  الشيخ:
 د له ثم يموت ثم يولد ثم يموت، ها؟يسمي به من يول

 :.....طالب
 كيف؟ الشيخ:

 :.....طالب
 يسمون غرم الله، موجود في غامد وشهران ووزهران والجهات كلهم يسمون غرم الله، فإن الشيخ:

 صاحبه هذا الاعتقاد فهو سيء جدا.
 :.....طالب

 لا أعلم. الشيخ:
 : الشيخ علي الطنطاوي.طالب

 ذكرها؟ الشيخ:
 :.....طالب

على كل حال اعتقادات فاسدة وباطلة، لكن ي نظ ر في أصل اللفظ لمن تجرد عن هذا  الشيخ:
 .الاعتقاد

 :.....طالب
لا شك أن الاعتقاد له أثر في الحكم، يبقى أن الأصل غرم في مقابل غ نم، نعم إن كان  الشيخ:

 في مقابل غ نم احتاج إلى مقابله، نعم.
 :كَمَا قَالَ "
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فَاااااايَاااااوْمُ الن ِّ   رِّ سَاااااارِّ وَيَاااااوْمُ الْجِّ
 

 كَانَااااااا عَااااااذَابًا وَكَانَااااااا غَرَامَااااااا 
 

اكُ وَابْنُ كَيْسَانَ قال  حَّ نَ الْغُرْمِّ: الضَّ يهُوَ مِّ ، أَيْ  ، وَالْمُغْرَمُ الَّذِّ وَض  : غَرِّمْنَا ذَهَبَ مَالُهُ بِّغَيْرِّ عِّ
ي بَذَرْنَاهُ الْحَ  : أَيْ  [67]الواقعة:{بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ }، حَاسَبُونَ مُ : وَقَالَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِّيُّ . بَّ الَّذِّ

زْقِّ . وَالْمَحْرُ نَا مَا طَلَبْنَا مِّنَ الر ِّيعِّ حُرِّمْ  دُّ الْمَرْزُوقِّ وَهُوَ ومُ الْمَمْنُوعُ مِّنَ الر ِّ . وَالْمَحْرُومُ ضِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى -أَنَّ النَّبِّيَّ  . وَعَنْ أَنَس  لِّ قَتَادَةَ الْمُحَارِّفُ فِّي قَوْ   بِّأَرْضِّ الَِْنْصَارِّ مَرَّ  -اللََّّ

نَ الْحَرْثِّ مَا يَمْ »: فَقَالَ  َ تَعَالَى يَقُولُ لََ تَفْعَلُوا فَ » :الْجُدُوبَةُ، فَقَالَ : قَالُوا «؟نَعُكُمْ مِّ : أَنَا الزَّارِّعُ إِّنَّ اللََّّ
ئْتُ زَرَعْتُ بِّالْمَاءِّ  إِّنْ  ئْتُ زَرَعْتُ بِّ شِّ ئْتُ زَ ، وَإِّنْ شِّ أَفَرَأَيْتُمْ مَا } :ثُمَّ تَلَا  «رَعْتُ بِّالْبَذْرِّ الر ِّيحِّ وَإِّنْ شِّ

  ".{تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِّعُونَ 
 ؟هجخر  : الشيخ

 طالب:.......
 نعم.الشيخ: 

ي قَبْلَهُ مَا يُصَح ِّ قُلْتُ " يثِّ الَّذِّ ِّ حُ قَوْلَ مَنْ أَدْخَلَ الزَّارِّعَ فِّ : وَفِّي هَذَا الْخَبَرِّ وَالْحَدِّ ي أَسْمَاءِّ اللََّّ
ِّ الْكِّتَابِّ الَِْسْنَى فِّي شَرْ )، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِّكَ فِّي الْجُمْهُورُ مِّنَ الْعُلَمَاءِّ  ، وَأَبَاهُ سُبْحَانَهُ  حِّ أَسْمَاءِّ اللََّّ

 ".الْحُسْنَى(
 نعم. .هذا الاسم همافلا يثبت بالحديثين ما كان في الباب إلا هذين : نعم إذا الشيخ

 طالب:......
إلبها المؤلف هي ضعيفة وهذا لكن على الرواية التي فيها اللفظ وأثبت أقول استند الشيخ: 

 الحديث الذي في الآخر لا أصل له. نعم.
 طالب:......

كتاب الأسنى في شرح... هو محقق وجاهز من سنين، ما أدري طلع الأيام دي ولا لا.  الشيخ:
 نعم.

 طالب:......
 المستفيض عند الناس قاطبة أنه مخطط وإلا لا يمكن التفريق بينه وبين أهله. الشيخ:

 طالب:......
 هذا مخطط موجود، وأكثر الناس عليه، ومن تردد وتوقف هذه شبهة. نعم. الشيخ:

ي تَشْرَبُونَ }: قَوْلُهُ تَعَالَى" ، وَتُسَك ِّنُوا بِّهِّ لِّتُحْيُوا بِّهِّ أَنْفُسَكُمْ  [68]الواقعة:{أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِّ
كُمْ  رَابَ إِّنَّمَ  ؛عَطَشِّ مًا فِّي الْْيَةِّ قَبْلُ  ، وَلِّهَذَا جَاءَ الطَّعَامُ ا يَكُونُ تَبَعًا لِّلْمَطْعُومِّلَِِّنَّ الشَّ ، أَلََ تَرَى مُقَدَّ

مَهُ أَنَّكَ تَسْقِّي  مَخْشَرِّ قال . ضَيْفَكَ بَعْدَ أَنْ تُطْعِّ  :تَحْتَ قَوْلِّ أَبِّي الْعَلَاءِّ  : وَلَوْ عَكَسْتَ قَعَدْتَ يُّ الزَّ
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اااسِّ مَحْضًااا  إِّذَا سُااقِّيَتْ ضُاايُوفُ النَّ
 

 "سَااااقَوْا أَضْاااايَافَهُمْ شَاااابِّمًا زُلََلََ  
 

 ا بالباء يعني باردًا.شبمً 
يلَة  : أَنَا لََ سُقِّيَ بَعْضُ الْعَرَبِّ فَقَالَ وَ "   ".أَشْرَبُ إِّلََّ عَلَى ثَمِّ

 واقد يكون مراده أن تمتلئ بطونهم من الماء فلا يكثر  الأكللأن الذي يسقي الضيوف قبل  أي
 م به.ذ  ما ي  ء قبل الطعام فالأمر لا يعدوه ماالهذه مذمة، لكن إن طلب الضيف فمن أكل الطعام 

 نعم.
نَ الْمُزْنِّ }" ، الْوَا [69]الواقعة:{أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِّ حَابِّ : السَّ رُ أَيِّ اعِّ دَةُ مُزْنَةٌ، فَقَالَ الشَّ  : حِّ

صَاابِّنَا  فَنَحْنُ كَمَاءِّ الْمُزْنِّ مَا فِّاي نِّ
 

يااااالُ    كَهَاااااام  وَلََ فِّينَاااااا يُعَااااادُّ بَخِّ
 

د  وَغَيْرِّهِّ  حَابُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِّ عَبَّاس  وَمُجَاهِّ : عَبَّاس  أَيْضًا وَالثَّوْرِّي ِّ . وَعَنِّ ابْنِّ مَا أَنَّ الْمُزْنَ السَّ
حَابُ لْ ا مَاءُ وَالسَّ حَامُزْنُ السَّ : . وَفِّي الص ِّ : الْمُزْنَةُ قال حِّ حَابَةُ أَبُو زَيْد  ، الْبَيْضَاءُ وَالْجَمْعُ مُزْنٌ : السَّ

 : ةُ، قَالَ وَالْمُزْنَةُ الْمَطْرَ 
َ أَنْاااازَلَ مُزْنَااااةً   أَلَاااامْ تَاااارَ أَنَّ اللََّّ

  
نَااسِّ تَقَمَّاعُ   بَاءِّ فِّي الْكِّ  وَعُفْرُ الظ ِّ

 
بَادَةِّ : فَإِّذَا عَرَفْتُمْ بِّأَن ِّي أَنْزَلْتُهُ فَلِّمَ لََ تَشْكُرُونِّ أَيْ  [69]الواقعة:{أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِّلُونَ } ي بِّإِّخْلَاصِّ الْعِّ

عَادَةِّ؟ ؟ وَلِّمَ تُنْكِّرُونَ لِّي لْحًا شَ  [70]الواقعة:{شَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًالَوْ نَ } قُدْرَتِّي عَلَى الْإِّ يدَ أَيْ: مِّ دِّ
 . ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس  وَلََ زَرْع  وَلََ  : مُرًّا قُعَاعًا لََ تَنْتَفِّعُونَ بِّهِّ فِّي شُرْب  الْحَسَنُ وقال الْمُلُوحَةِّ

مَا ي صَنَعَ ذَلِّكَ بِّكُمْ  [70]الواقعة:{نَ تَشْكُرُو}: فَهَلاَّ أَيْ  [70]الواقعة:{فَلَوْلََ }، غَيْرِّهِّ قَوْلُهُ ، الَّذِّ
رُونَهَا بِّالْقَدْحِّ أَيْ  [71]الواقعة:{أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِّي تُورُونَ } :تَعَالَى : أَخْبِّرُونِّي عَنِّ النَّارِّ الَّتِّي تُظْهِّ

طْبِّ  جَرِّ الرَّ نَ الشَّ نْهَا الز ِّنَادُ  [72]الواقعة:{أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا}مِّ يَ الْمَرْ يَعْنِّي الَّتِّي تَكُونُ مِّ خُ  وَهِّ
نْهُ قَوْلُهُمْ: فِّي كُل ِّ شَجَر  نَارٌ  نْهَا، وَاسْ وَالْعَفَارُ، وَمِّ : اسْتَكْثَرَ مِّ ، كَأَنَّهُمَا تَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ، أَيِّ

نَ  . هَاتارَ إِّذَا قَدَحْ يْتُ النَّ : أَوْرَ سْرِّعَانِّ الْوَرْيَ. يُقَالُ لَِِّنَّهُمَا يُ  : النَّارِّ مَا هُوَ حَسْبُهُمَا. وَيُقَالُ أَخَذَا مِّ
نْهُ ال نْدُ يَرِّي إِّذَا انْقَدَحَ مِّ مَا: وَوَرِّيَ الزَّ نَّارُ. وَفِّيهِّ لُغَةٌ أُخْرَى وَوَرَى الزَّ أَمْ نَحْنُ }. نْدُ يَرِّي بِّالْكَسْرِّ فِّيهِّ

ئُونَ   ".[72]الواقعة:{الْمُنْشِّ
اسمه سقط الزند، مطبوع سقطه يعني سقط الزند وريه، في الديوان المشهور لأبي العلاء ووريه 

 نعم. والمراد به وريه. ،في خمس مجلدات كبار
 .رُوا قُدْرَتِّي عَلَى الْبَعْثِّ : فَإِّذَا عَرَفْتُمْ قُدْرَتِّي فَاشْكُرُونِّي وَلََ تُنْكِّ خَالِّقُونَ، أَيْ : الْمُخْتَرِّعُونَ الْ أَيِّ "

نْيَا  [73]الواقعة:{نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِّرَةً }: قَوْلُهُ تَعَالَى ظَةً لِّلنَّارِّ الْكُبْرَى؛ قَالَهُ يَعْنِّي نَارَ الدُّ مَوْعِّ
دٌ قال قَتَادَةُ. وَ    ..."مُجَاهِّ
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وعلى ذكر من هذه لكن من يتذكر؟ من يتذكر من الكبار المكلفين الذين عندهم شيء من العلم 
ل  من يتذكر،  ؟الآيات وقد تخطيء يده من يتعظ، وقد يصيبه لفحها وحرارتها وسمومها،  ل  ق  ق 

وأسرة جالسة محيطة  ك لا يعتبر ولا يدكر.فتقع فيها، وقد يطير إليه شيء من شررها، ومع ذل
بنار فبكى طفل صغير عندهم، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: النار، قالوا له: أنت لست 

، فخشي بمكلف، قال: أراكم تضعون الصغار قبل الكبار، الحطب الصغار يوضع قبل الكبار
بادلون الأطراف يت ان يجلس ويحيط بالنار ومعه قومهتجد الإنس .وهذا الاعتبار كاردالافهذا 

الله المستعان، وويضحكون ويحصل لهم ما يحصل من حرها ولفحها وشررها،  والنكت والفكاهات
 نعم. غطى عليها ما غطى.قد لكنها القلوب 

دٌ قال وَ " نَ الظَّلَا تَبْصِّ : مُجَاهِّ ُ عَ -. وَصَحَّ عَنِّ النَّبِّي ِّ مِّرَةً لِّلنَّاسِّ مِّ : أَنَّهُ قَالَ  -لَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
نْ نَارِّ جَهَنَّمَ » ينَ جُزْءًا مِّ نْ سَبْعِّ هِّ الَّتِّي يُوقِّدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ مِّ ِّ  «إِّنَّ نَارَكُمْ هَذِّ : فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ

ثْلُ حَر ِّهَافَإِّنَّ » :، قَالَ نَتْ لَكَافِّيَةٌ إِّنْ كَا ت ِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِّ لَتْ عَلَيْهَا بِّتِّسْعَة  وَسِّ وَمَتَاعًا }، «هَا فُض ِّ
اكُ: أَيْ  [73]الواقعة:{لِّلْمُقْوِّينَ  حَّ مُ الْقَوَى وَهُ مَنْفَعَةً لِّلْمُسَافِّرِّينَ : قَالَ الضَّ وَ ، سُمُّوا بِّذَلِّكَ لِّنُزُولِّهِّ
يَ الَِْرْضُ الْقَ مَا يُقَالُ لِّلْمُسَافِّرِّينَ نَّ : إِّ الْفَرَّاءُ قال الْقَفْرُ.  ينَ إِّذَا نَزَلُوا الْقِّيَّ وَهِّ فْرُ الَّتِّي لََ شَيْءَ : مُقْوِّ

يسَ بِّهِّ ، وَمَ قَوَاءُ بِّالْمَد ِّ وَالْقَصْرِّ . وَكَذَلِّكَ الْقَوَى وَالْ فِّيهَا لٌ قَوَاءٌ لََ أَنِّ ارُ وَقَوِّيَتْ ، يُقَالُ نْزِّ : أَقْوَتِّ الدَّ
هَا، قَالَ النَّابِّغَةُ  ضًاأَيْ  انِّ نْ سُكَّ  : أَيْ: خَلَتْ مِّ

ااانَدِّ  اااةَ بِّالْعَلْيَااااءِّ فَالسَّ  يَاااا دَارَ مَيَّ
 

 أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِّفُ الَِْمَادِّ  
 

 وَقَالَ عَنْتَرَةُ : 
اانْ طَلَاال  تَقَااادَمَ عَهْاادُهُ  يْااتَ مِّ  حُي ِّ

 
 مِّأَقْااااوَى وَأَقْفَاااارَ بَعْاااادَ أُم ِّ الْهَيْااااثَ  

 
دٌ  : نَزَلَ الْقَوَاءَ وَيُقَالُ: أَقْوَى أَيْ: قَوِّيَ وَقَوِّيَ أَصْحَابُهُ، وَأَقْوَى إِّذَا سَافَرَ أَيْ  . وَقَالَ مُجَاهِّ : وَالْقِّيَّ

نَ النَّاسِّ أَجْمَعِّينَ فِّي الطَّبْخِّ وَالْخَبْزِّ وَ  ينَ بِّهَا مِّ ينَ الْمُسْتَمْتِّعِّ سْتِّضَ لِّلْمُقْوِّ لَاءِّ وَالَِّ صْطِّ ، وَيُتَذَكَّرُ اءَةِّ الَِّ
مَ  نْهَا.بِّهَا نَارُ جَهَنَّ ِّ مِّ  "فَيُسْتَجَارُ بِّاللَّّ

أحد يستغني عنها، لكن التنصيص على بعض  ما فيا لجميع الناس، اعً شك أن النار مت لا
شك أنه أشد حاجة من المقيم والشبعان،  أو الجائع فلا المسافر الأنهم أشد حاجة إليه ؛الأفراد

يضرب في و  ،مقوي  أقل يحتاج إلى إنضاج ما يريد أكله، كما يقال للمسافر لأنه نارحاجته للن لأ
في الصحراء يقال للجائع مقوي، ويقال بات القواء يعني بات من غير طعام، وما زالت هذه  القواء

 نعم. اللفظة مستعملة، بات القواء.
ينَ فِّي وَقَالَ ابْنُ زَيْد  " ، شَيْئًا : مَا أَكَلْتُ أَقْوَيْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، أَيْ : مْ. يُقَالُ إِّصْلَاحِّ طَعَامِّهِّ : لِّلْجَائِّعِّ

رُ ، إِّذَا بَاتَ جَائِّعًا عَلَى غَ نٌ الْقَوَاءَ وَبَاتَ الْقَفْرَ وَبَاتَ فُلَا  اعِّ  : يْرِّ طُعْم ، قَالَ الشَّ
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 وَإِّن ِّي لََِخْتَارُ الْقَوَى طَااوِّيَ الْحَشَاى
 

ااانْ أَنْ يُقَااا   "الَ لَئِّااايمُ مُحَافَظَاااةً مِّ
 

لا يقال لئيم، لقواء وأضيافه يأكلون من طعامه لئيفضل الجوع لنفسه، ويكرم أضيافه، يبيت ا يجوع
 نعم. هذه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم يتمدح بها العرب لكنها لو كانت مع إيمان لنفعته.و 
يُّ وَ " د ِّ بِّيعُ وَالسُّ ينَ لََ زِّنَادَ مَعَهُمْ ا : الْمُقْوِّينَ الْمُنْزِّلِّينَ قَالَ الرَّ  "؟وقِّدُونَ فَيَخْتَبِّزُونَ بِّهَا، يَعْنِّي نَارًا يُ لَّذِّ

 طالب:......
 نعم. لا. هو إذا خشي أن ينتهي أو لا يكفيهم.: الشيخ

. وَقَالَ قُطْرُبٌ وَرَوَاهُ ا" نَ الَِْضْدَادِّ يَكُونُ بِّمَعْنَى الْعَوْفِّيُّ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  وَيَكُونُ  لْفَقِّيرِّ : الْمُقْوِّيُّ مِّ
جُلُ  ، يُقَالُ: أَقْوَى الرَّ هُ وَكَثُرَ مَالُهُ. ، وَأَقْوَى إِّذَا قَوِّيَ إِّذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ زَادٌ  ،بِّمَعْنَى الْغَنِّي ِّ قال تْ دَوَابُّ

يعِّ : الْمَهْدَوِّيُّ  رُ وَالْمُقِّيمُ وَالْغَنِّيُّ وَالْفَقِّيرُ. وَحَكَى ، لَِِّنَّ النَّارَ يَحْتَاجُ إِّلَيْهَا الْمُسَافِّ وَالْْيَةُ تَصْلُحُ لِّلْجَمِّ
ينَ عَلَى الْقَوْ  رِّ .الثَّعْلَبِّيُّ أَنَّ أَكْثَرَ الْمُفَس ِّ لِّ  "لِّ الَِْوَّ

 نعم. يعني المسافرين.
نْتِّفَاعِّ بِّهَا لَِِّنَّ انْتِّفَاعَهُ بِّهَا أَكْ الْقُشَيْرِّيُّ  قال" نْ مَنْ : وَخَصَّ الْمُسَافِّرَ بِّالَِّ ؛ لَِِّنَّ أَهْلَ فَعَةِّ الْمُقِّيمِّثَرُ مِّ

نَ النَّارِّ يُوقِّدُونَهَا لَيْلًا  يَةِّ لََ بُدَّ لَهُمْ مِّ بَاعُ  الْبَادِّ نْهُمُ الس ِّ مْ ، وَ لِّتَهْرُبَ مِّ هِّ نْ حَوَائِّجِّ قَوْلُهُ  .فِّي كَثِّير  مِّ
يمِّ}: تَعَالَى لْمُشْرِّكُونَ مِّنَ  عَمَّا أَضَافَهُ إِّلَيْهِّ ا: فَنَز ِّهِّ اللَََّّ أَيْ  [74]الواقعة:{فَسَب ِّحْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ الْعَظِّ

 ".عَجْزِّ عَنِّ الْبَعْثِّ ، وَالْ الَِْنْدَادِّ 
 اللهم صل على محمد وآله.


